
Summarized by © lakhasly.com

قصة حادثة للاتب نجيب محفوظ يسمع صوتُه رغم ضوضاء شارع الجيش الصاخب، ثم ختم حديثه بقوله: "إنتظرن سأحضر
فوراً". كان ف الستين أو نحوها، طويل القامة نحيلها وروي الجبهة والعينين. وقد أفصح مظهره عن إهمال صريح نتيجة للسن أو
الطبع أو نسيان للذات، عل ذلك كان يتمتع بحيوية مرحة وتلتمع عيناه بنشاط وابتهاج. مرق من المنفذ ليعبر الشارع إل ضفته
الأخري، وما كاد يجاوِز مقدمة اللوري الأخير حت شعر بسيارة فورد تندفع نحوه بسرعة فائقة. وقال أحد الشهود فيما بعد إنه كان
عليه أن يتراجع بسرعة وإنه لو فعل ذلك لنجا رغم سرعة السيارة، ولنه لسبب ما لعلُه المفاجئة أو سوء التقدير وثب إل الأمام
وهو يهتف "ياساتر يارب" وجرت الحوادث متلاحقة. ندّت عن الرجل صرخة كالعواء وف ذات الوقت انطلقت صرخات الفزع من
تزحف عل التوار، وفوق إفريز محطة الترام صدر عن فرملة الفورد صوت محشرج متشنج ممزق وه المارة الواقفين عل
الأرض بعجلات متوقفة جامدة وهرع نحو الضحية ف ثوان عشرات وعشرات كأسراب الحمام، وكان منفئا عل وجهه ولا يجرؤ
أحد عل لمسه وإحدي رجليه ممدودة إل آخرها والأخري منثنية منحسرة البنطلون عن ساق نحيلة غزيرة الشعر، وقد فقدت
حذائها، وكأن الأمر لا يعنيه البتة. أندفع هو من أمام اللوري فجأة، وبسرعة وبدون أن ينظر إل يساره كما يجب"، وإذا لم يجد
وجها مستجيبا عاد ليقول بلهجة خطابية: "لم ين بإمان تفادي الصدمة". لعلها إصابة بسيطة" "عند فمه انظر. "كل ساعة حادثة
خطوات فقط وعينهم لا تتحول عن الرجل ولا تخف ،السور الآدم مسرعا وفتح له وقع قدميه ثغرة ف من هذا النوع" وجاء شرط
حدة تطلعها وإشفاقها وقال إنسان:"سيبق هذا حت يموت ونحن لا نفعل شيئا" فأجابه الشرط بلهجة رادعة "أقل لمسة قد تقتله،
صفوف ممتدة ومتداخلة وه بطء شديد وتجمعت ف تحركت ف الطريق اليه" فضاق بها حت وبوليس النجدة والإسعاف ف
تصرخ وتعوي بلا فائدة، ومن ركابها تطلعت أعين إل الضحية ف اهتمام وأعين تجنبت النظر ف جذع. فأصدر أمرا بتفريق
الجواب، وتسائل مرة أخري:"هل من شهود؟" وأعادوا عل السؤال فإنه لم يلق بالا إل ن ثمة ضرورة إلالمتجمعين، وإذ لم ت
مسمع الضابط ما حدث منذ ما كان الرجل المجهول يتلم ف التليفون. وجاءت سيارة الإسعاف وأحاط رجالها بالرجل، فقال
الاخر بلهجة ذات أثر لا يختلف عادة عن الأثر الذي يحدث عن جرس سيارته: "بل يجب نقله إل مستشف الدمرداش" وعندما ارقد
الرجل بحجرة الفحص ف مستشف الدمرداش، تهدد القلب مباشرة" فالتفت المدير نحو مساعده وهو يقول انته. عدا فردة الحذاء
شخصيته" وتأهب بدوره لتسجيل المحضر، ودس الضابط يده برفق ف المفقودة، ثم وهو يقترب من السرير: "أرجو أن نستدل عل
جيب الجاكتة الداخل فاستخرج حافظة نقود قديمة متوسطة الحجم ومض يفتشها جيبا جيبا، روشتة للدكتور فوزي سليمان"،
ويستحسن تجنب المنبهات كالشاي والقهوة والشيولاته" وابتسم الظابط ابتسامة باطنية، إذ أن تعليمات شبيهة صدرت إليه من
طبيبه ف نفس الشأن، منديل، ساعة يد، فعاد إل رأس الصفحة ولن الرسالة كانت موجهة "إل أخ العزيز أدامه اله" فاستاء من
هذه المعاندة ولم يجد بدا من قرائتها. أضطر إل التوقف رافعا عينيه إل تاريخ الرسالة وكان تاريخ اليوم نفسه ٢٠ فبراير، ذلك
الذي تحقق له أكبر أمل ف الحياة وتسائل الطبيب عثرت عل شء؟ انزاحت جميعا والحمد له، وكلما ذكرت الماض بمتاعبه
وكدحه وشقاءه أحمد اله المنان، وهذا هو النصر المبين" ، الذي يثير الدهشة بصمته و انعزاله وارتداده العميق إل المجهول،
"المتاعب والقلق والشقاء والأمل البير والنصر المبين، فهيهات أن تتحسن صحت طالما بقيت ف المدينة، ه الفرق بين المرتب
،والمعاش، ولذلك قررت أن أطلب إحالت إل المعاش وقريبا أعود إل البلد إن شاء اله


